سورة الأنبياء ( 65 ) 
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معنى قوله ( ثم نكسوا على رؤوسهم ) 
قــول الفــــراء 
يقول : " وقوله ( ثم نكسوا على رؤوسهم ) يقول : رجعوا عندما عرفوا من حجة إبراهيم ، فقالوا : لقد علمت ما هؤلاء ينطقون 0 " (1) 
مـوقف الطبري 

ردّ هذا القول بعد حكايته ، فقال : " وأما قول من قال من أهل العربية ما ذكرنا عنه ، فقول بعيد من المفهوم ، لأنهم لو كانوا رجعوا عما عرفوا من حجة إبراهيم ، ما احتجوا عليه بما هو حجة له ، بل كانوا يقولون : لا نسألهم ، ولكن نسألك ، فأخبرنا من فعل ذلك بها وقد سمعنا أنك فعلت ذلك ؟ ولكن صدقوه فقالوا : ( لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ) وليس ذلك رجوعا عمّا عرفوا بل هو إقرار به 0 " (2) 

وقد اختار في معنى الآية أنهم غلبوا في الحجة فاحتجوا على إبراهيم بما هو حجة له عليهم فقالوا : لقد علمت ما هؤلاء الأصنام ينطقون 0 (3) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معاني القرآن 2 / 207 0 

(2) جامع البيان 16 / 303 0 
(3) ينظر المرجع السابق 16 / 302 0 
الــدراســــة

في تفسير قوله تعالى : ( ثم نكسوا على رؤوسهم )  ستة أقوال : 

القـول الأول 

غلبوا في الحجة فاحتجوا على إبراهيم بما هو حجة له ، فقالوا : لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ، فالذي نُكِّس حجتهم فأقيم الخبر عنهم مقام الخبر عن حجتهم 0 
وهذا مقتضى قول قتادة (1) وذكره الرازي (2) وابن حجر (3) وبه قال  الطبري 0 
القـول الثاني 

انقلبوا إلى المجادلة بعدما استقاموا بالمراجعة ، شبّه عودهم إلى الباطل بصيرورة أسفل الشيء مستعليا على أعلاه 0 

وبنحوه قال والبيضاوي والبغوي والنسفي والشربيني وأبو السعود  والشوكاني والألوسي وابن عاشور (4) وقدمه الرازي و أبو حيان (5) وذكره الماوردي والزمخشري وابن الجوزي والقرطبي (6) 
القـول الثالث 

انقلبوا من كونهم مجادلين عن إبراهيم في قوله ( إنكم أنتم الظالمون ) إلى مجادلته 0 

ذكره الزمخشري (7)  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر تفسير القرآن العظيم 3 / 174 0 

(2) ينظر مفاتيح الغيب 22 / 161 0 
(3) ينظر فتح الباري 8 / 437 0 
(4) ينظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل 4 / 55 ، معالم التنزيل 839 ، مدارك التنزيل 2 / 408 ، السراج المنير 4 / 238 ، 239 ، إرشاد العقل السليم 6 / 75 ، فتح القدير 940 ، روح المعاني 9 / 64 ، التحرير والتنوير 17 / 104 0 
(5) ينظر مفاتيح الغيب 22 / 161 ، البحر المحيط 6 / 303 0 
(6) ينظر النكت والعيون 3 / 452 ، الكشاف 3 / 122 ، زاد المسير 934 ، الجامع لأحكام القرآن 11 / 302 0 
(7) ينظر الكشاف 3 / 122 0   
القـول الرابع 

قلبوا على رؤوسهم حقيقة لفرط إطراقهم خجلا وانكسارا 0 

ذكره الزمخشري والرازي (1) 

وقيل: إن النكس : مبالغة في إطراقهم رؤوسهم خجلا ، رجحه الألوسي (2) 

القـول الخامس 

رَدت السفلة على الرؤوساء ، فالمراد بالرؤوس الرؤساء 0 

وهذا مروي عن مجاهد (3) 

القـول السادس 

قيل المعنى : ردوا في الفتنة 0 وهذا مروي عن السدي (4) وبه قال الواحدي (5) 
المناقشــة والترجيـــح
مناقشة قول الفراء  
اعترض عليه الطبري فقال : " وهذا قول بعيد من المفهوم ، لأنهم لو كانوا رجعوا عما عرفوا من حجة إبراهيم ، ما احتجوا عليه بما هو حجة له ، بل كانوا يقولون : لا نسألهم ، ولكن نسألك ، فأخبرنا من فعل ذلك بها ، وقد سمعنا أنك فعلت ذلك ، ولكن صدقوه القول فقالوا : لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ، وليس ذلك رجوعا عما كانوا عرفوا بل هو إقرار به 0 " (6) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر الكشاف 3 / 122 ، مفاتيح الغيب 22 / 161 0 
(2) ينظر روح المعاني 9 / 64 0 
(3) ينظر المرجع السابق 0 
(4) ينظر جامع البيان 16 / 303 ، تفسير القرآن العظيم 3 / 174 0 
(5) ينظر الوسيط 3 / 243 0  
(6) جامع البيان 16 / 303 0 
مناقشة القول الرابع 

اعترض عليه القرطبي ، فقال : " وفيه نظر لأنه لم يقل ( نَكسوا رؤوسهم ) بفتح الكاف ، بل قال ( نُكسوا على رؤوسم ) أي ردوا على ما كانوا عليه في أول الأمر 0 " (1) ونحو هذا ذكر الشوكاني (2) 

ويجاب بأن الفعل بُني لما لم يسم فاعله ، والمعنى : نكسهم الله أو نكستهم الحجة على رؤوسهم ، فقد يكون من باب الحقيقة كما ذكر الزمخشري ، وقد يكون كناية عن تطأطؤ رؤوسهم وتنكيسها إلى الأرض خجلا 0 

وعلى كل فهذا وجه ضعيف لا يناسب حالهم واستكبارهم ، كما دلت عليه الآيات بعدها 0 

مناقشة القول الخامس  
لم أجد من حكى هذا القول عن مجاهد إلا الألوسي ، ولعله لم يصح عنه ، فهو بعيد من معنى الآية وسياقها 0 

مناقشة القول السادس 

اعترض عليه الطبري وقوله في غاية الجودة حيث قال : " إنهم لم يكونوا خرجوا من الفتنة قبل ذلك فنكسوا فيها 0 " (3) 
التـرجيـــح

بعد دراسة الأقوال يظهر – والله اعلم – أن قول الطبري أرجحها ، يقول في تعليله لترجيح هذا القول : " وإنما اخترنا القول الذي قلنا في معنى ذلك ، لأن نكس الشيء على رأسه قلبه على رأسه ، وتصيير أعلاه أسفله ومعلوم أن القوم لم يُقلبوا على رؤوس أنفسهم ، وأنهم إنما نكست حجتهم ، فأقيم الخبر عنهم مقام الخبر عن حجتهم ، وإذ كان ذلك كذلك ، فنكس الحجة – لا شك – إنما هو احتجاج المحتج على خصمه بما هو حجة لخصمه" (4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجامع لأحكام القرآن 11 / 302 0 

(2) ينظر فتح القدير 940 0 
(3) ينظر جامع البيان 16 / 303 0 
(4) المرجع السابق 0 
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